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ال لمم 


مواز شن واستتعاض 


إن ما نشهده اليوم ني بلاد المسلمين من انتشار أفكار معادية 
للإسلام دفع إليها الحقد العميق » يحلمنا على الرغبة في التعرف 
إلى ما سبق أن حدث في تاريخنا من أمثال هذه الحر کات الهدامة 
الحطيرة . ويكاد المرء ب إذا انعم النظر تي الحوادث العاصرة 
على ضوء الاضی - أن يقرر أن هناك ارتباطاً ملاحظاً وتشابباً 
واضحاً بين ما حدث بالأمس وبين ما هو واقع اليوم . 

فالاهداف هي ذاما لم تتبدل » والأغراض هي عينها ۸ 
تتغير » وإذا اجتلف شيء فليس اكثر من الشعارات الي تغلف 
الحر كتين . اختلفت- مبرراتهما ون كانت اهدافهما واحدة . 


لد © اد 


فبالأمس كانت الشعارات متدثرة باسم الدين . والشعارات 
اليوم تبدو بشكل تقدمي أو علماني يلاثم هذا الزمان ولا يخفى 
على عاقل ان العلمانية اليوم هي الوجه العصريلحقد تلك 
الح ركات القديعة .ون يقيننا الذي لا يتزلزل أن العاقبة للإسلامء 
وأن هذه الحر کات غثاء لا تقوى على الاستمرار : ولكن كل 
المؤامر ات والهجمات قد انتهت وبقي الإسلام يتحدى ببقائه 
الدنيا جميعاً . 


لقد وجد الإسلام المعارضة العنيفة العنيدة من أساطين الكفر 
في مكّة ورووس الشرك في العرب » 7 كادوا له واستضعفوا 
آتباعه » ونکلوا , بهم ايا تتکیل ... ثم متشقوا الحسام لحاربته 
وقادوا الحملات العسكرية ی هه من مرة : و کان 
کیدهم يرجع إلى نحورهم في كل مرة » سواء أكانوا منتصرین 
أم منهزمين ۰ والقرآن يقص علينا ببيان يأخذ بالالباب أنباء هذه 
المؤاقرات والحملات الي كان يشترك فيها المشركون واليهود 
والثافقون . 

وم تتعد هذه المقاومة المسلحة. الحزيرة العربية في. بادىء 
الأمر » ولکن ما ان خرج السلمون من جزيرتهم بحملون 
رسالة الاسلام ویپزون الدنیا بأثباء انتصارانهم ۰ ویزلزلون 
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الارض من نحت عروش الطواغيت والظلمة ؛ حى شعر هؤلاء 
بأن الاسلام خطر عظی نهد أن أن 
بان الاسلام خطر هم يتهدد وجودهم ».وان علیهم أن 
بقاوموه . 


وبدأت المعجوسية والنصرانية والشرك والیهود وحر کة 
الز ندقة والإلحاد تفكر 3 مناوأة الإسلام والكيد له 58 


وكان من هذه الوامرات قتل الحليفة العادل العظیم عمر 


ابن اللحطاب . ولعل من أخطر هذه الوامرات وأبشعها ما حاكه 
عبد الله بن سباً ٠‏ من مخططات وآراء وأفكار استطاعت أن تجد 


طريقها إلى كثير من المسلمين . 


ومن هذه الوامرات حركة الزنج افدامة!۲۳ ؛ الي سفكت 
الدماء » وأتت بالفظائع . ثم حركة القرامطة اللي نعرض ها في 


(۱) عبدالّه بن سبأ : أصله من اليمن ویقال إن أصله مودي »ثم أظهر الاسلا م . 
كان رأس السبئية الي تقول بألوهية علي . قال ابن حجر العدقلا في فيه : 
أبن سبأ من غلا ة الزنادقة » أحسب أن أن علي حرقه بالثار .هلك سنة ۰ 4 . 


(۲) وكان ظهور أمر هم سنة ۲۵۵ ه . بامرة رجل يدعى : علي بن محمد 
ويدعي أفه من ذرية سید علي بن أبي طالب . 


بت ¥ 


هذه الرسالة ... ثم تتابعت الوامرات ؛ منها الحروب الصليبية 
الي استمرت نحو قرنین من الزمان ؛ فأهلكت الحرث والنسل » 
وأتت على الأخضر واليابس . وبعد ها كانت الغزوات افمجية 
من التتار الي كان ها أسوةٌ ال ثار على البلاد والعباد . 


.. ثم جاءت من بعد ذلك في العصر الحاضر الحملات 
الاستعمارية الي كان هد ها التبشير ني كثير من الاحيان 00 
وكانت الحرب الفكرية الى جعلت من أبناء المسلمين » من 
يحارب الاسلام بالنظريات والآراء الي تحمل بعض ابموانب 
البراقة الحداعة ۲۳ ... !ها حلقات في سلسلة الكيد للإسلام 
والتامر عليه » ولكن الإسلام العظيم كان يقوى بتأييد من الله 
على ان يتخطى ار كات الماضية ويتغلب عليها : وهو قادر 
على تخطي الحر کات الحديثة اليوم ( وال" غالب على آمره 
ولکن" أك التاس لا يَعنْلَمُون ) '' ولئن اهم نفر من 


(۱) انظر في ذلك كتاب « التبشير و الاستعمار » . 


(۲) انظر في ذلك كتاب « بروتوكولات حكماء صهيون » ومن هذه النظريات 
الخبيثة الشيوعية ألى أقدمت على خطوأت وحشية في محارية المسلمين . 


(۲) سورة يوسف »ء الآية ۲۱ . 


المسلمين بالعمل تحدمة الإسلام »> وصدقوا في الدعوة اليه » 
ووضعوا اللخطط الي تكفل النجاح » «ستفيدين من التجارب 
الماضية » فان الدنيا ستقبل عليهم متلهفة » لأن كل ما ني الأفق 
يدل على أن الاسلام هو المنقذ الوحيد اللإنسانية . 


ومن العلوم انه ما دحل على الإسلام حيف مثل ما دخل عن 
طريق التشيع الفالي . ويقرر ذلك معنا المنصفون من الشيعة 


ذلك أن مذهب التشيع كان مطية لكل من يريد الإساءة 
للإسلام واستغلاله وتشویهه من التهورین والحاقدين 3 ویتیح 
له من ذلك كل ما يريد . والسبب في ذلك آمران وهما : 


(۱) وكذلك التصوف التطرف + مع اعترافنا ما كان التصوف من آثر طيب 
في نشر الإسلا م ني أصقاع من الهند وغيرها » وما له من تأثير في النفس أن 
بقي في حدود معتدلة » ولكن تأثيره الفكري خطير خطراً كبيرا يجملنا 
نقره مع التشيع المغالي » وكل منهما يلتقي بالباطنية . 

(۲) كا صرح ابن أبي الحديد المتشيع مثلا بأن الشيمة كانوا أسبق الناس في 

الا یادری قال . ١‏ إن ا لی ال کاڈ 1 اديث الفضائل كان 


وضع الاأحاديث قال : ( إن أصوا صول الأكاذيب في أحاديث 


من جهة الشيعة .... ) شرح مج البلا غة ج ۳ ص 5١5‏ . 
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. القول بعصمة الأثمة‎ )١( 


(؟) تأويل النصوص الشرعية » وادعاء أن ها باطناً غير 
الظاهر المتبادر للذهن » ومن هنا سميت الشيعة بالباطنية . 


أما الأمر الأول : فإن الشيعة عقتضاه ينسبون للأئمة صفة 
العصمة في كل حياتهم » فهم في نظرهم لا برتکبون. صغيرة 
ولا كبيرة : ولا يحوز عليهم خطأ ولا نسيان ؛ بل أنهم يوحى 
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وليس هناك من فرق بين النبي وبين الإمام ي هذا الشأن » 
إلا أن النبي رعا رأى جبريل ٠‏ أما الامام فهو يسمع الكلام 
ولا يراه ٩۴۱‏ ولقد جعل هذا الأمر التشيع مرتعاً خصباً لكل 
احراف عن سبيل الحق . 


ولذلك فإنك تری معظم الدچالین الذين قاموا محر کات 


(۱) انظر رسالة ابن الحوزي هذه ص لاه » وانظر , « ضحى الإسلا م 7 
ج ۳ ص ۲۱۳ . 
(۲) انظر « ضحى الاسلام » ج ۳ ص ۳۹4 


بت ٩‏ س 


هدامة خظيرة كانوا يدعون النسب العلوي » ومیی استطاعوا 
الحصول على ثقة الناس بصحة دعواهم تمكنوا أن يعملوا كل 
شيء » وأن يحملوا الناس على ما بریدون من فكر وعمل ٠‏ بحجة 
العصمة عن الحطاً » وتلقي الوحي من الله . 

آما الأمر الثاني : فهو الاعتقاد بأن للنصوص الشرعية باطاً 


غير ما يدل عليه الظاهر » وتأویل ذلك يعلمه الأنمة ودعاتهم . 


إم بذلك ببدرون كل النصوص الي يقوم عليها كيان 
الإسلام . ويعطلون مفهومها ۰ وينقلون القرآن من كونه کتاباً 
مبيناً يتضمن دستور الفلاح والنجاح . إلى طلسمات ورموز لا 
يقف عليها إلا الأثمة : وهم بذلك يتوسلون إلى إنكار القرآن » 
فمع زعمهم أنهم یومنون بالقرآن فهم يدعون أن المعنى المتبادر 
للفهم لأول وهلة منه هو القشر . وأن اللباب یکمن ني باطن 
التصوص ولا يفهمه إلا ال ١‏ , 


إن كل أفاق دجال يستطيع أن يقود الناس بهذه الوسيلة 


(۱) انظر ص 75 والصفحات ۵۷ وما بعدها من هذه الرسالة . 
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إلى الحروج عن الإسلام وانكار القرآن » بتأويل الآيات على 
الشكل الذي یروق له»ما دام ظاهر القرآن - بزعمه - لا يعطي, 
المعنى القصود © 


القرامطة 


١‏ - لقد تكفل ابن الحوزي ‏ رحمه الله - ومن قبله 
الغزالي "' بذكر معنى كلمه : القرامطةء ومن أين جاءهم هذه 
الاسم > بشكل لا جال الزيادة عليه ٠‏ ونرد القراء إلى مطالعة 
ذلك بي موضعه من هذه الرسالة الي نقدم ها . وقد کشف. 
ابن الحوزي رحمه الله عن ماهية مبادنهم » وما تنطوي عليه من 
مخاطر . من وجهة النظر الإسلامية ؛ وكان الغزالي قد فصل 
القول فيهم با ينقع الغلة . 

۲ - ولا بد لنا من الإشارة إلى أن هذه الحر كة المدامة م 
تدرس في العصر الحديث الدراسة الموضوعية الي تلتزم.جانب 
(۱) والصوفية أيضاً تأويلا ت القرآن تخرج به عن ظاهره ‏ ش 


(۲) هو محمد بن محمد بن محمد الفزا في الطوسي أبو حامد حجة الاسلا م له نحو 
مثي مصئف » ولد في خراسان سنة سئة 4٠‏ وتوتي سئة 68م هر 


س ¥ — 


الإسلام » وتعالج هذا الموضوع بأمانة وتجرد » وبعد عن 
الغرض والتعب » على كثرة ما كتب في هذا الصدد 


۳ - إن الحر كة القرمطية عملية مرحلية لا أهداف معينة 
في تلك الفترة وتعد حطوة من خخطوات الإسماعيلية الي انت 
تبدو بشكل حر كات تنظيمية » تتحرك وفق مخطط عملي 
مدروس » يقوم على خداع الجماهير » واستغلال عاطفتهم نحو 
آل البيت ١‏ » وتعتمد التنظيم السري العسكري . ومن هنا 
اشر كت القرمطية مع الإسماعيلية في كونهما عملين على هذه 
الفكرة . 


وأما من الناحية التاريخية فإن مر كز هذه الدعوة 


(۱) كتب في موضوع القرامطة مستشرقون على طريقتهم . وناس يمتون 
بالصلة الروحية إليهم من أعماهم التعصب البغيض . و بعض المغرضين 
الهدامين الذين وجدوا في ماضي هذه الفئة الأسود أصلا المذاهبهم 
الضالة > وأفكارهم المتحرفة . 


- ۱۳ — 


كان مدينة « واسط » ١‏ الى كانت وسطاً صالكحاً لنمو هذه 
الدعوة وانتشارها » إذ كان اهلها على ما يبدو فقراء مظلومين > 
ولذا فقد استجابوا للقرامطة وانخرطوا في صفوفهم ۲۳ . 


ثم عمد حمدان القرمطي إلى بناء مر كز للدعوة القرمطية في 
مكان قرب الكوفة » وقد سماه ( دار الحجرة ) 7" واتخذه 
منطلقاً لبث دعو ته ؛ ومر کزاً تجمع فيه العناصر الي اقتنعت 
بنظرته . واعتمدت هذه الحر كة المنظمة على عنصر المال » فلقد 


0( واسط مدينة عظيمة بناها الحجاج بن يوست الثقفي سنة 4م غير اما 
اضحت في العصر العياسي متأخرة من التاحية الا جتماعية والمادية 
وهكذا شأن الدعوات اطدامة لا تسعطيع 9 تنمی وتمتد جنورها إلا في 
الأو ساط الفاسدة المليكة بالمظالم الاجتماعية والاقتصادية » وإذا صح هذا في , 
المافي فإنه يصح في الحاضر » ويكاد يكون ذلك قانوناً عاماً في كل زمانه 
ومكان » ومن هنا كانت كل هذه الحركات اطدامة الي تجتاح مجتمعنانما 
تنطلق من البيئات المنكودة > وها جزاء الجتمع الذي خالف الإسلا م . 
وواسط الان خرائب لتحول دجلة عنها : 

(۲) انظر ظهر الاسلا مج 4 ص ۱۳۲ ( الطبعة الثائية ) . 

)( انظر أحمد أمين في « ظهرالاسلام » ج 4 ص:۱۳۲ ( الطبعة الثانية ) ؛ 
وذکر ابن الأثير ١54:5‏ أن حريث بن مسعود سار إلى اعمال الق 
وینی ہا دا رآ ساها دار المجرة » وكذلك ابن خلدون ۲: VA:‏ 


بت 6 د 


فرض حمدان القرمطي الضرائب على اتباعه۱وجمع الأموال» 
و كان يغري الفقراء باعطانهم جزء ها يجمع » وعنیهم بأن تكون 
لهم الحيرات الي يتنعم بها الوسرون والحكام » فأطاعوة وساروا 


وراءه. 


ومما جعل الريبة تقوم حول مصدر هذه الدعوة ما شاع عنهم 
من آم يتدعون إلى مواخاة الناس على اختلاف آدیانهم فكيف 
يكون ذلك وهي دعوة متعصبة ۰ تتليس بلباس الشيعة 
الاسماعيلية ؟ 

وظلت هذه الدعوة المدامة تنشط في السر إلى أن جاء 
أبو سعيد الحتّاني'"' الذي أنشأ فرعاً ها كبيراً في الأحساء » 
واتبعها أقوام من الناس » فانتشرت في البحرين وضخمت » 


(۱) وكانت هذه الضرائب على نوعين ؛ إجبارية » واختيارية . وكانت تسى 
بأسماء متعددة » منها ( الفطر ) وهي درهم للجميع » ومنها ( الحجرة ) وهي 
دينار للبالغين ومنها ( البلغة ) . 

(۷) نسبة إلى جنابة وهي بلد بفارس وأبو سعيد هو الحسن بن يبرام كان دقافاً 
من آهل جنابة » وتفي منها » فأقام في آبسرین تأجراً ثم جعل يدعو الناس 
إلى نحلته القاسدة . قتله خادم له صقليي في اطمام بهجر ۳۰۱ ه . 


بت ۵ — 


فأرسل اليها العتضد (١)جيشاً‏ » ولكن هذا احرش انکسر منهز ما 
و أسر قائده وتبددت جنوده ۲ واستولى القرامطة على البحرين _ 
واليمامة وعنمان . 


ولا استلم آبو طاهر "ين أي سعيد القيادة عمل على توسیع 
نفوذه » وشرع يشن غاراته على البصرة تارة وعلى الحجاز تارة 
أخرى » وقد ذكر ابن خلدون في تاريخه . : أن أبا طاهر قصد 
البصرة سنة ۳۱۱ فکیسها ليلا 77٠١(‏ رجل وتسنموا الاسوار 
بالحبال فأفحشوا في القتل»وغرق كثير في الدماءء وأقام أبو طاهر 


(۱) أحمد بن طلحة بن جعفر » أبو العباس المعتضد بن الوفق بن المتوكل ولد ستة 
۲ وبویم باللا فة سنة ۲۷۹ وتوفي سنة ۲۸۹ د. 

)2 انظر ابن خلدون في « التاریخ » ٣۰۰:۳‏ . وابن الأثير في « الکامل » 
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(۲) وهو سليمان بن الحسن بن بهرام طاغية جیار غلب آخاه سميداً الذي عهد له 
آبوه بالأمر . وقد فمل الأفاعيل الي نوهنا بها و بيشاعتها + ومات يالحدري 
منة ۳۳۲ 

(4) این خلدون ج ۳ ص ۳۷۷ ۰ طبع المطبعة ألبولاقية سنة ۶ هھ تصحیح 
الشيخ اهوريني - رحمه الله س , 


و س 


بها ۱۷ يوماً » وحمل ما قدر عليه من الأموال والأمتعة والنساء 
والصبيان وعاد بها إلى هجر“ 


ثم سار أبو طاهر سنة ۳۱۲ معتر ضاً الحجاج في رجوعهم 
من مكة » ونهبهم » وأوقع بهم » وسبی النساء" والصبيان » 
ورجع إلى هجر ‏ وبقي الحجاج ضاحين في القفر إلى أن هلكوا. 

وأرسل أبو طاهر إلى المقتدر”" يطلب البصرة والأهواز فلم 
يحبه » وسار من هجر لاعتراض الحجاج » واتبعهم إلى الكوفة 
ففتك فيهم » وملك الكوفة وأقام بظاهرها ستة أيام ؛ يقم في 
البلدة إلى الليل؛ ويبيت في عسكره » وحمل ما قدر عليه من 
الأموال والمتاع » ورجع إلى هجر 


(۱) انظر « الكامل » لابن الأثير ج ۱۷۵/۹ ۰ وهجر بلدةتممروفة . 

(۲) الخليفة العباسي جعفر بن أحمد بن طلحة» أبو الفضل المقتدر بنا لمعتضد بن 
الموفق ولد سنة ۲۸۲ ه وبويع بالحلافة بعد وفاة أخية الكتفي سنة ۵ در 
فاستصغره الناس فخلعوه سنة ۲۹۹ ه ووضموا عبد الله بن المعتز ء ثم قتلوا 
ابن العتز بعد يومين وأعيد المقتدر » وحصلت محاولة أخرى سنة ۳۱۷ 
لاقصاله ولكنه أعيد ث م قامت ثورة في وجهه فبرز ها فانبزم أصحابه وقتل 


APY سنة‎ 


۷ 


وما زال هؤلاء الوحوش يروعون النفوس » وینتهکون: 
لأعراض ويسلبون الأموال » ويعتدون على الضعفاء من. الناس 
الى أن اقترفوا المنكر الأكبر » وذلك عندما هاجموا مكة مرة 
أخرى سنة ۳۱۹ ودخلها أبو ظاهر » فقتل أهلها ومن كان 
فيها من الحجاج ؛ وهدم زمزم » وفرش المسجد بالقتلى ءوأقام 
بمكة ستة أيام وهو يحرض أصحابه على القتل » وينتقل من مكان 
إلى مكان ويقول : أجهزوا على الكفار وعبدة الاحجار » وظلوا 
يقتلون وینهبون وبأتون دن الأفعال ما تقشعر من هوله الأبدان7» 
وكان من جملة »۱ هبه القرامعاقمن‌مکةا جر الأسودوبقي هذا 
الحجر في الاحساء إلىسنة 4 "» وقلع أبو طاهر باب‌البیت العتیق» 
وأصعد رجلا يقتلع الميزاب فسقط فمات ؛ وہب بيوت مكة2)7 

ونقرر بأسف شديد أن الحلافة لم تقو عليهم: لضعفها » مما 
(۱) انظر ابن خلدون ج ۳ ص ۲۷۹ » وو ظهر الإسلام »اج 4 صن ۱۳۳ ء 

وكتب التاريخ الأخرى ك و البداية والتهاية و ۱۵۹/۱۱ و ۱۹۰ > 

و و الکامل » ۲۰۳/۹- ۲۰ . 


(؟) هذه الممجية والوحشية الساقطة يمتز بها إنسان متعصب معاضر أخرج کتاباً 


فجاً عن القرامطة ! !1 , 


S1 


جرأهم على الزحف على العراق مرة أخرى + فلقد جاء أبو 
طاهر الكوفة واحتلها » فاضطر اللخليفة أن يعقد معه هدنة > 
ويؤدي له ( ۱۲۰ ) ألف دينار کل سنة( . 

ه وأما من الناحية الاجتماعية فلقد ذكر ابن الحوزي تي 
أول بحثه9© أن القرامطة كانت تتعلق عذاهب الملحدين مثل 
مزدك » ومن العلوم أن مزدك كان يحل النساء » ويبيح الأءوال 
ويجعل الناس شركة فيهما كاشتراكهم ني الاء والكلاً » وذلك 
بحجة استتصاله أسباب المباغضة بين الناس » لن ما يقع من 
المخالفة والبغضاء إنّما هو يسبب النساء والأموال . 


ويقول ابن ابحوزي في موضع آخر”” : 
«وکان هذا أي لفظ انلصرمية - لقباً لمزد كية » وهم أهل 
. الاباحقمن المجوس الذین‌نبغوا في أيام قباذ علىما ذكرنا ء وأباحوا 


)۱( «ظهر الاسلام » ج 4 ص ۱۳۳ 7 
(۲) انظر ص ٠ج‏ من هذه الرسالة . 
(۳) انظر ص 6۸ من هذه الرسالة . 


- ۱٩ 


المحظورات »فلقبهؤلاء - یعی القرامطة - بلقب أولئك > 
لمشاببتهم إياهم ف اعتقادهم ومذهبهم ِ. 

ويقول ي آخر هذه الرسالة ‏ ابي نقد م ها مقرراً قاعدة 
من قواعد مذهبهم : 

ف ولا يحوز لأحد أن يحجب امرأته من إخوانه » . 

وهكذا فان القوم كانوا في شيوعية وقحة تجاوزت الأموال 
والأراضي إلى الحرمات والنساء . 


ابن الجوزي والقرامطة : 


وقفت خلال مطالعي کتاب «المنتظم 4 للإمام ابن الحوزي 
على فصل مطوّل عن القرامطة » فنفت نظري هذا الاستطراد » 
ووجدت فيه كثيراً من الحقائق » رضت برو حعلمية » ملتزمة 
الفكرة الإسلامية الالتزام الصريح الواضح . 

وقد تطلعت نفسي إلى نشر هذا الفصل نين الناس»لأن” 


(۱) انظر ص ۷۲ من هذه الرسالة . 


س 


الکتاب كتاب نادز وهو أشبهبالمخطوطات ت().ولیس‌هو مع ذلك 
مظنة للعثور على بحث عن القرامطة » فعزمت على حقيق نضه» 
ولقد تبیتن لي عندما شرعت في العمل أن الامام ابن ابحوزي قد 
اعتمد اعتماداً كليآ على كتاب الامام الغرالي : « فضائح 
الباطنية 6( ولم يخرج عنه إلا قلیلا" ‏ ولقد ضغط ابن الدوزي 
ذلك الكتاب الطول واختصره . 


ومن هنا كانت عبارة الغزاني واضحة المراد ظاهرة الا 
وابن الحوزي يلتزم هذه العبارة ويتصرف فيها د بعض التصرف 
حسب ما يقتضيه الاختصار ؛ وم يشر إلى المصدر الذي استقی 
©» » ولکن هذه الحقيقة الي وقفت" علیها لا نبو نأبداً منشأن 


(۱) طبع القسم الثاني من الكتاب فقط في ستة أجزاء في الهند . 

(۲) وقد ألمحنا قبل قليل أن القرامطة لم يغيبوا عن مسرح معاداة الإسلام » قد 
يكون الذي غاب العنوان أما الضمون فا زال يتابع مخططه الاجرامي . 
(ويحق الله الحق ويزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً , ) 

)۳( یع هذا الكتاب طبعة محققة الاستاذ عبد الرحمن بدوي سنة ۱۹۰4 . 

(4) الذي ي يطيل النظر في كتب المتقدمين يجد آم كثيراً ما يتناقلون عبار ات 
بعينها مع شيه منالتصرف دون الإشارة إلى مصدرهاءوقد ذكر الأستانت 


س ۳۳ 


هذه الرسالة الى أقدمها لناس اليوم » ذلك أن كتاب : 
« فضائح الباطنية » مطول . 
فاختصار مثل هذا الكتاب أمر مفيد » بل إثه واجب لما آل 


اليه واقع المسلمين اليوم » الذي يعرفه كل دارس واع ‏ لاحوال 
المسلمين . 

ومن مواطن اللحودة في الاختصار أن ابن الموزي حذف 
كل ما له صلة بالمنطق والفلسفة من الور المعقدة ءالي يصعب 
فهمها من قبل غير المختصين » وابن ابحوزي رجل له خبرة 
تامة بالعامة » يعرف ما يصلح ها وما ينبغي أن تواجه به » 
فلقد خر العامة » وخاطبهم » ووفق في وعظهم ۰ حتی کان هن 
أعاظم الوعاظ في تاريخنا الطويل » هذا بالإضافة إلى فضله 
وعلمه وتقواه وورعه . 

فما كتبهابن اب جوزي عن القر امطة » معتمداً على كتاب الغز اللي 
هو خير ما يمكن أن يقدام للقراء من المسلمين ني هذا الموضوع . 
ورحم الله الغزالي وابن الوزي وجزاهما عن الإسلام خيراً . 


س عبد الرحمن بدوي أن الغز الي يتبع في کتابه « فضائح الباطتية » البضدادي 
في كتابه « الفرق بين الفرق » ؛ آنظر « فضائح الباطنية » ص ٠‏ 00 


- ۲۲ 


عملى فى هذه الرسّالة 


١‏ حققت النص معتمداً على كتاب الغزالي في اترم ما 
كنت أرجح أنه الصواب . 


؟ - حققت النص في مواضع معينة بر جيح وجدت أن 
المعنى يحتمه » ولا أفعل ذلك إلا وأذكر ني الهامش وجهة نظري 
مع ذكر النص على شكله الذي ورد ني الأصل » مافة أن یکون 
٠‏ اجتهادي خاطثاً » وعندئذ يرجع إلى الأصل ولا أكون قد 
| شوّهت الكتاب أو حرفته . 


٣‏ آثبت العبارات الي لم يتجه لي رأي في فهمها وقلت 
في الامش : كذا بالأصل . 

4 أما بعض العبارات الي لم أجزم بصحة ما اقتر حته 
فذكرت ما أراه في الامش وأبقيت الأصل على حاله . 

- شرحت الكلمات الصعبة وترجمت للأعلام الواردة. 
وعلقت على بعض ما ورد في النص . 


٣ 


5 عنونت أبحاث هذه الرسالة . 

وقد اعتمدت بالإضافة إلى كتاب « فضائح الباطنية » على 
كتب التاريخ المختلفة ك : « الكامل » لابن الأثير 7" و«تاريخ 
ابن خلدون”” » » و « البداية والنهاية » » وکتب الفرق 
ك « ال والنحل » للشهرستاني وغيرها » وكذلك فقد استفدنا 
من كتب الاستاذ أحمد أمين (4) . 

والله نسأل أن جعل عملنا خالصاً لوجهه وأن يثبتنا على 
الق » ويرينا الحق حقاً » ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا" 
ويرزقنا اجتنابه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


٥‏ شعبان ۱۳۸۸ ه 

E0 5 58‏ ۱۹ 
1١‏ تشرين الثاني 1A‏ 0 ۱ 2 1 
#الهبسَان 
(۱) طبعة محمد مئير الدمشقي » القاهرة سنة ۱۳۵۷ ه . 

(۲) طبعة المطبعة الكبرى ( بولاق ) مصر سنة ۱۲۸6 ه. 

() طبعة المكتبة السلفية 
۰( ثل : و ضحى الإسلام » ور ظهر الإسلام 0:١‏ 


۲ 


هو ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن جعفر 
الحوزي القرشي التيمي البكري البغدادي > الفقيه الحنبلي > 
الواعظ المفسر > والأديب المؤرخ . 

ولد قريباً من سنة 5٠١‏ وتلقى العلم على كبار العلماء في 
عهر ه . 

وکان یتصف بقوة البدیپة » وحضور الذهن والأجوبة 
الناحرة» مع كثرة الحفظ وسمة الرواية . 

ومنزلته في الوعظ ۸ يكن يدانيه فيها أحد » وقد أوتي من 
حسن التصرف في فنون القول وشدة التأثير في الناس مالم یوت 
الكثيرون » وكان يظهر في مجالسه مدح السنة والإمام أحمد بن 
حنبل وأصحابه » ويذم أهل البدع والضلالاث . 

وكان كثير التصنيف ء ني تلف الفنون » وأكثر كتبه 
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اختصار وتبويب واعادة سبك لمؤلفات من سبق > وقد نقل 
عنه أنه قال : انا مرتب ولست عصنف . 

وقد حفظ لنا ببذه الطريقة الكثير من الأقوال الى ضاعت 
أصوها » ولكن هذا غير مطرد في جميع مؤلفاته » فانه في 
تفسیره « زاد المسير 6 مثا صاحب رأي مستقل ومنهج 
واضح لا تقليد فيه ولا اتباع . 

وقد بلغت تصانيفه خمسين ومتي کتاب » منها ي 
التاريخ : 

« تلقیح فهوم أهل الأثر في عيون التواريخ والسير » 
( جلد ) ۰ « النتظم في تاريخ الملوك والأمم » ( عشرة 
مجلدات ) ۳ ۰ « شذور العقود في تاريخ المهود » ( مجلد ) » 
« طرائف الظرائف ني تاريخ السوالف » ( مجلد ) ۰ « مناقب 


(۱) وقد طبع المرة الأولى في الکتب الاسلامي طبمسة محققة متقنة. في 
تسع. مجلدات . 

(؟) وهو الذي افردنا منه هذه الرسالة , وقد طبسع منه خمس مجلدات 
والباتي ما زال مفقوداً . 


بو 5 


بغداد » ( مجلد ) » « درة الاكليل في التاريخ » ( اربعةجلدات)» 
« الختار من آخبار الأخيار » ( مجلد ) . وأفرد الحلفاء الأربعة 
والامام أحمد وغيرهم كل بمصئف لناقبه . وله مؤلفات 
أخرى بالتار بخ كثيرة . 

وروی عنه وتفقه به جماعة من کبار العلماء . وكانت 


وفاته ‏ رحمه الله في بغداد سنة ۵٩۷‏ . 


و ۳۳ 


قال الإمام أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن 
علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي ٩۲‏ في حوادث 
سنة ۲۷۸ ه 

وفيها 7 وردت الأخبار بحر كة قوم یعرفون با لقرامطة 
وهم : الباطنية . 

وهؤلاء قوم تبعوا طريق الملحدين » وجحدوا الشرائع 
وأذا أشير إلى البدايات الي بنوا عليها » ثم إلى الباعث» 


(۱) أنظر النتظم ٠٠١/١‏ . 
(۲) أي في سنة ۲۷۸ ۸. 


لهم على ما فعلوا ؛ من نصب دعوتهم » ثم إلى ألقابهم » 


ثم إلى مذاهبهم وعلومهم . 
البدايات والباعث هم على دعوم 


فأما البدايات الني بنوا عليها فإنه لا كان مقصودهم 
الألحاد تعلقوا عذاهب الملحدين مثل زرادشت 7 ومزدك9© ٠‏ 


(۱) هو زرادشت بن يورشب ء ادعى النبوة وصنف كتاباً »> وطوف به على 
ملوك الأرض فما استجابوا له إلى أن عرضه على الملك بشتاسب » فأعجبه 
واتبعه » وقهر الناس على اتباعه » وبی بيوت النيران » وكان يقول : 
الور والظلية أصلان متضادان » من تركيبهما كان العام ( انظر الملل 
والتحل - الكامل لابن الأثير ۱ : ص .)1١48‏ 

(؟) ظهر في أيام قباذ والد انوشروان » وقد دعا مزدك قباذ إلى مذهیه فأجابه » 
واطلع أنوشروان بعد موت أبيه على خزیه وافترائه » فطلبه فوجده » 
فقتله » وكان مزدك يقول : إن النور يفعل بالقصد والاختيار » والظلمة 
تفعل على الفبط والاتفاق , وقد أباح النساء والأموال لأنهما سبب. المخالفة 


والباغضة » وحرم ذبح اليوان وقال: يكفي ني طعام الإنسان ما تنبته 


- 06 


فإنهما كانا يسعحلان ‏ المحظورات » وقد سبق في أوائل 
هذا الكتاب ٩۳‏ شرح حالهما . 

وما زال أكثر الناس مع إعراضهم لا يدخلون في حجر © 
عنعهم إياها » فلما جاء نبيّنا ا فقهر الملك ومنع الإلحاد 


جمع جماعة من الثنوية ) والجوس والملحدين ومن دان 


7 


ام 


الأرض » و الزد كية فرع من الثنوية وقد وافق زرادشت في كثير » وكان 
أتباعه من السفلة . ( انظر الكامل لابن الآثير ۲١١ : ١‏ وما بعدها : 
والملل و النحل) . 

(۱) في الأصل ینتحلان وهو تمصحیف . 

(۲) يريد کتاب « النتظم » » وهذا القسم من الکتاب مفقود . 

(؟) حجر : کذا بالاصل ؛ والحجر : الحضن والحرام » ویقال : نشأ في 
حجره : آي في حفظه وستره » ولعله يريد : ما زال أكثر الشاس مع 
اٍعراضهم عن مذهبيهما لا يدخلون في حمی يحفظهم منها ويحول بينهم وبینها 
والله أعلم . 

(4) الثنوية : مذهب يزعم أتباعه أن النزر والظلمة أزليان قدرمان » لاف 
الجوس الذين قالوا يحدوث الظلام » وما زعمته الشنوية أن الظلمة و التور 
يختلفان في اخوهر والطبع و الفعل وأليز والمكان و الاجناس والأبدان 
والأرواح . 


ا 


بدين الفلاسفة المتقدمين » فأعملوا آراءهم وقالوا : قد 
ثبت عندنا أَنَّ جميع الأنبياء كذبوا ومخرقوا ٩۱‏ على أمهم 
وأعظم كل بلية علينا محمد ۰ فإنه نبغ © من العرب 
الطغام ٩(‏ » فخدعهم بناموسه ۲٩‏ فبذلوا أموالهم وأنفسهم 
ونصروه ۰ وأخذوا ممالكنا » وقد طالت مدتهم . 

والان قد تشاغل أتباعه : فمنهم مقبل على كسب الأموال » 
ومنهم على تشييد البنیان » ومنهم على الملاهي » وعلماوهم 
يتلاعبون ويكفرٌ بعضهم بعضاً » وقد ضعفت بصائرهم » 
فنحن نطمع *) في إبطال دينهم » الآ لايمكننا محاربتهم 


(۱) في الاصل : وتخرقوا » وهو تصحيف ؛ ورقوا أي : لبسوا ودلسوا . 

(۲) في الأصل : تبع » وهو تصحيف . 

(۳) الطغام :. أوغاد الناس » الواحد والجمع فيه سواء . 

(4) الناموس : ما ينمس به الرجل من الاحتيال » وهو الشر له وقترة الصائد . 

(ه) وهكذا فإن أعداء الإسلام دائماً يغتنمون الفرص السأنحة » الي مكنهم من 
القضاء على هذا الإسلام العظيم ء ولا بز ال حال اعداء الإسلام كا كان منذ 


۳۲ 


لكثرتهم » فليس الطريق إلا © نشاء دعوة ‏ ني الدين 
والانتماء إلى فرقة منهم . وليس فيهم فرقة أضعف عقولاً 
من الرافضة ۰ فندخل عليهم نذكر ظلم سلفهم الأشراف من 
آل بيهم » ودفعهم عن حقهم » وقتلهم » وما جرى عليهم 
من الذل لنستعين بها 9 على إبطال دینهم » فتناصروا » 
وتكاتفوا 4٩‏ » وتوافقوا » وانتسبوا إلى اسماعيل ‏ بن 


القديم » فهم دا'مو الترقب لتلمس نقطة ضعف » ينفذون منها إلى الصف 
الإسلامي » فیعملون فيه سا رر يدون وینالون مته كل تيل » وواقع المسلمين 
الوم اليوم يقدم على صحة ذلك أ كثر من دليل » ولا حول ولا قوة إلا بالل 

(۱) في الأصل : إلى . 

(۲) وهذا مخططهم في زماننا حيث ابتدغوا أفكاراً وحملوها أبناء الملمين » 
وجملوهم يقومون محارپة الإسلام . 

(۲) في الأصل : , للستعین بها ولا على إبطال » » ورأينا آن وولا » مقحسة 
لا داعي فا , 

(4) تكاتفوا : تماونوا . 


(0) اساعيل بن جعفر التوفی سنة ٩:۳‏ د + وقد توتي شابً في حياة والدء . وم 


جعفر بن محمد الصادق '. 


وكاد نجعفر ‏ أولاد » منهم اسماعيل هذا + وكان 
يقال له : إسماعيل الأعرج . 

ثم سول لهم الشيطان آراء ومذاهب » آخنوا بعضها 
من الجوس ء وأخذوا بعضها من الفلاسفة . 

ومخرقوا 0 على أتباعع , » وإنما قصدهم الجحد 
الطلق » لكنهم لا لم مكنهم توسلوا إليه : فقد بان لك عا 


وقد قام بعد وفاة ولده محمد » العروف بالکتوم لبم کسانوا 
یکتمون اسه خوفاً عليه من الخليفة العباسي . هذا وقد ذكر الفزالي في 
« فضائح الباطنية » ص ۱5 أن انتنابهم إلى محمد بن اسباعيل ( انظر التعليق 
في الصفحة #5 ) . 

(۱) هو جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب > كان 
من أجلاء التابعين » وله منز لة رفيعة في الملم أخذ عنه أبو حنيفة ومالك > 
توف سنة لم4 1خ في الدیة الملورة.. 


(۲) ی الأصل : متخرقوا » وهو تصحيف . 


£ 


ذكرت من البدايات التي بنوا علیها - الباعثٌ لهم على ما 
فعلوا من نصب الدعوة (٠‏ , 

ألقابهم 
وأا ألقابهم فإنهم يَسَمَوْنَ : الإسماعيلية » والباطنية » 
والقرامطة » والخرمية والبابكية » والمحمرة » والسبعية » 
والتعليمية . 


(۱) في الأصل : « ومن البدايات الي بنوا عليها الباعث »وهو کلام غير تام » 
ويستقي إذا اعتبر نا الواو مقحمة ني الموضعين فيصبح- الكلام عندئذ .تام » 

وهو ما آثبتناه . 

)2 زاد الغزالي في « فضائح الباطتية » ص ۱۱ لقبين هما : القزمطية 
والخرمدينية . وأهملهما ابن الحرزي ولعله اعتبرهما لحجة في نطق الخرمية 
والقرامطة » ومن ألقابهم : المشاشون والفدائيون . 


بت ۴۲۵ بت 


سبب تسميتهم : بالاسماعيلية 
فأما تسميتهم بالإسماعيلية فانتسابهم إلى إسماعيل بن 


جعفر 27 على ما ذكرناه . 


سبب تسميتهم بالباطنية 

وأما تسميتهم بالباطنية فإنهم ادعوا أَنَّ لظواهر القرآن 
والأخبار بواطن » تجري مجری‌اللب من القشر › وآنها توهم 
الأغبياة صوراً » وتفهم الفطناء رموزاً وإشارات إلى حقائق 
خفية » وأن من تقاءد عن الغوص ) علىالخفايا والبواطن 


(۱) يذكر الإمام الغزالي في « فضائح الباطتية » ص : ٠ ١4‏ أن هذه التسمية 
نسبة لهم إشارة إلى أن زعيمهم محمد بن اساعيل بن جعفر. . وقد ورد في 
كلام المؤلست ابن الحوزي ما يشير إلى ذلك في ص ۳۸ وص ۰۲ وص 

> قاط .ی ۳ علل النسبة اللفكلية لذه الفعة ( الاماعيلية ) 
4 فس أبن الوزي عنا يملل ! زا 


(۲) في الأصل صل : العرضس ء وهو تصحيف . 


ا 


تع ع ومن ارتقى إلى علم الباطن انحط عنهالتكليقف واستراح 

من آعبائه() واستشهد" بقوله تعالى: (ویضع عنهم إصرهم 

والْأَغْلدلَ آي كانت علیهم) © . قالوا : والجهال بذلك 
رم وري و ر 


هم المرادون بقوله :) فضرب بينهم يسور لَه اب ) ل 

وغرضهم فيما وضعوا من ذلك إبطال الشرائع ؛ لأنهم 
إذا صرفوا العقائد عن موجب الظاهر تحکموا 0 بدعوى 
الباطن على [ ما ] © يوجب الانسلاخ من الدين . 


(۳) سورة الأعراف الآية : ۷و 

(4) سورة الحديد الآية : ۱۳ > وتتمة الآية : ( باطنه فيه الرحمة وظاهره من 
قبله العذاب ) . انظر تفسير زاد المسير لابن الحوزي الزه ۱5۰/۸ . 

(۰) في الأصل : فحكموا » وهو تصحيف , 

6 « ما » ليست في الأصل » وهي زيادة ضرورية » والعبارة عند الغزالي 
كا يأتي : « فاهم إذا انتزعوا عن العقائد موجب الظواهر قدروا على 
الحكم بدعوى الباطن على حسب ما يوجب الانسلاخ عن قواعد : «الدين» » 
أنظر ص ۱۲ ن « فضائح الباطنية » . 


س ۲۷ بت 


سبب تسميتهم بالقرامطة 


وأما تسميتهم بالقرامطة ففي سبب ذلك ستة أقوال : 


أحدها : أنهم سموا بذلك لان اول من أ شير () لهم ذلك 
الحبة محمد الوراق القرمط و کان كوفياً ۰ 


والثاني : أن لهم رئيساً من السواد © من الأنباط © 
يلقب بقرمطويه » فشبوا له . 

والثالث : أن قرمطاً كان غلاماً لإسماعيل بن جعفر فثسبوا 
إليه » لأنه أحدث لهم مقالاتهم . 


0( كلا بل في لكام سیف ۽ وليل سواه كا لي + + أول 
من أستاز لحم وملك المحبة هو .. 
أو و ارم تلك السة ي او تمعن المحجة » أو و أشريهم 
تلك المحبة » : 
(۲) السواد : أي سواد العراق وقراه . 
(۳) الأنباط : جمع نبط » والنبط قوم ینز لون بالبطائح بين العراقين . 


بت ۲۲۸ مت 


والرابع : أن بعض دعاتهم نزل برجل يقال له : « كرمية » 
فلما رحل تسى قرمط بن الاب ؛ ثم أدخله في مذهبه . 


الخامس : أن بعض دعاتهم رجل يقال له : « كرمية » فلما 
رحل تسو باسم ذلك الرجل» ثم خفف الاسم فقيل:قرمط. 


قال أهل السير : كان ذلك الرجل الداعى من ناحية 
1 رع ق 
خوزستان و کان يظهر الزهد والتقشف ويسف الخوص 0 


1 
ویاکل من کسبه » ویحفظ للقوم ۵ ما صرموا من نخلهم 


(۱) کذا بالأصل » و لیس واضحاً عل من تمود الاشارة , فلمل هناك نقصاً وقد 
يكون الكلام كالآتي : «أن بعض دعاتهم تزل برجل ... ۾ وتفصيل 
القصة كا يورده الولف يؤيد ما قدرناه . 

(r)‏ خوزستان : أمم لجميع بلاد اطوز ءوهي بلاد تقع شري العراق وقد ذ كر 
ياقوت : و أن مياهها طيبة جارية ولا أعرف جنيع خوزستان بلدا ماؤهم 
من الآبار » . 

(؟) يسف الوص : پنسجه , 

(4) في الأصل : وحفظ القوم » ولمل الصواب ما آثبتناه . 


= 


١ :‏ ۲ 
في حظيرة 27 » ويصلي آکثر ۲0 الناس ۰ وياخذ عند إفطاره 
من البقال © رطلاً من التمر فيفطر عليه » ويجمع نواه » 
فيدفعه إلى البقال ثم يحاسبه على ما أخذ منه وبحط من 
ذلك ثمن النوى » فسمع ‏ التجار الذين صرموا نخلهم » 
7 فوثبوا عليه » وضربوه وقالوا : لم ترض بأن أكلت التمر 
حتى بعت النوی ۰ فأخبرهم البقال ني الحال » فندموا على 
ضربه » وسألوه الاحلال © » فازداد بذلك نبلاً عند أهل 
القرية . وكان إذا قعد إليه إنسان ذاكره آمر الدين » وزهده 
(۱) الحظيرة : جرين التمر » وهو الموضع الذي تجفف فيه التمر . وصرموا : 
أي قطعوا وقطفوا .. 
)62 كذا في الأصل . ووردت زيادة جيدة في ١‏ الكامل ».لابن الأثير وهي :« 
ويصل أكثر نباره ويصوم ويأخذ ». ج 79/5 ط منیر الدمشقي . 


(۲) البقال : قال في القاموس : « والبقال لبياع الأطعبة عامية » والصحيح 
البدال » . 


(4) في الأصل : فسمعوا التجار . 
(ه) الإحلال : الساحة » أي أن يجملهم في حل . 


وت 


في الدنيا » وأعلمه أن الصلاة الفروضة على الناس خمسون 
صلاة في كل يوم وليلة . 


ثم أعلم الناس أنه يدعو إلى إمام من آهل بيت رسول الله 
ثم مرض ۰ ومكث مطروحاً على الطريق » وكان ني القرية 
رج يحمل على أثوار له » وكان أحمرٌ العينين » وكان اهل 
القرية يسمونه « كرميته » لحمرة عينيه » وهو بالنبطية : 
حار العين ؛ فكلم البقال « كرميته » هذا في أن يحمل هذا 
العليل إلى منزله » ويوصي. أهله الإشراف عليه والعناية به » 
ففعل ٠‏ فأقام عنده حنی بری» ۰ ثم كان یاو إلى منزله . 
ودعا هل القرية إلى أمره فأجابوه . 

وكان يأخذ من الرجل إذا دخل في دينه دیناراً » ويزعم 
أنه يأخذ ذلك الإمام . 

فمکث يدعو آهل القری فیجیبونه » واتخذ منهم اثني 


سا 


عشر نقيباً » وأمرهم أن يدعوا الناس إلى دينه » وقال لهم : 
نتم كحواربي عیسی بن مریم عليهما السلام فشقل أكرة © 
تلك الناحية على أعمالهم » ل رسمه لهم من الخمسين 
صلاة الي ذكر آنا فرضت عليهم. وكان للهيصم”؟ في تلك 
الناحية ضياع فوقف على تقصير أكرته في العمارة » فسأل 
عن ذلك » فأخبر أن رجلاً قدم عليهم فأظهر لهم مذهياً من 
الدين ۰ وأعلمهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم خمسين 
صلاة في اليوم والليلة وقد اشتغلوا مها . فوجه إليه » فجيء به » 


فساله عن أمره »> فأخبره بقصته » فحبسه في بيت وحلف 


(۱) الأكرة : جمع أكار وهو الحراث . وني الطبري : فاشتغل أكرة تلك 
, التاسية . ۱ 
(۲) کذا بالاصل » ولعلها : « عن أعماهم » . ولي الطبري وان الأثیر ٠۹/١‏ 
(عن أعمالهم ) . 
(۳) في ابن الأثير : با (1۹/۰). 
(:) وهو عامل الكوفة كا في تاريخ (ابن خلدون ۳۳۰/۳ط مصر سنة۸4 ۱۲). 


E س‎ 


بقتله ٩۱‏ » وأقفل عليه الباب » وترك الفتا ح تحت وسادته » 
ونام 3 فرقّت له جارية فأحذت المفتاح » وفشحت وأخرجته ¢ 
ثم أعادت 9 المفتاح إلى موضعه ‏ فلما أصبح الهيصم فتح 
الباب فلم يجده . ۱ 

فشاع ذلك الخبر » فعبر © به أهل تلك الناحية وقالوا : 
قدرفع !! 
فسا لوه عن قصته فقال : ليس يمكن أحداً أن يؤذينى . 

3 8 5 

ثم خاف على نفسه وخرج إلى الشام © » وتسمی بامم 


(۱) كذا بالأصل . ووردت العبارة ني « ابن الأثير » كا يأتي : ( وحلف أن 
يقتله ) . انظر الکامل 59/5 . 
(۲) في الاصل : عادت . 
(۳) کذا بالأصل > ولملها : و فاغر به » . 
(4) جاء ي ابن الآثير ۷۰/۰ ( فخرج إلى ناحية الشام فلم نوقف له على شبر 
و سمي پام 2 
۶۲ بت 


الرجل الذي كان في منزله « كرميته » ثم خفف فقيل : 
«قرمط». 

وفشا آمره وأمر أصحابه ؛ وكان قد لقي صاحب الزنج » 
فقال له : آذا على مذهب » ورائى ‏ مائة ألف سيف فذاظرني » 

3 

فإن اتفقنا ملت عن معي إليك » ون تكن الأخرى انصرفت . 
فداظره » فاختلفا > ففارقه . 

السادس © : أنهم لقبوا ذا نسبة إلى رجل من دعاتهم 
يقال له : « حمدان بن قرمط » . 

وكان حمدان من أهل الكوفة ميل إلى الزهد » فصادفه 
أحد دعاة الباطنية في طريق وهو متوجه إلى قرية وبين يديه 
(۱) عبارة اين الأثير ۷۷/٩‏ بالشكل الاتي : ( .. إني على مذهب ورأي ٠‏ 

ومعي مائة آلف ضارب سيف ... ) . 


(۲) أي السادس من الأقوال في سبب تسميتهم بالق رأمطة » وهذا هو السبب 
الوحيد الذي ذكره الإمام الغزالي في كتابه « فضائح الباطنية » . 


۳ 


بقر يسوقها » فقال حمدان لذلك الداعي وهو لا يعرفه : أين 
تقصد ؟ 
2 
فسمی قرية حمدان . 
1 

ققال : إني لم أومر بذلك . 

قال : كانتك لا تعمل إلا بامر ؟ 

قال : نعم . 

فقال حمدان : وبامر من تعمل ؟ 

قال : بامر ملكي ومالکك ومالك الدنی! والآخرة : 

فقال : ذلك الله عز وجل . 

قال: صدقت . 


قال () : وما غرضك في هذه البقعة ؟ 


(۱) « قال » ساقطة من الأصل وهي موجودة عند الغزالي . 


س 


قال : مرت أن آدعو أهلها من الجهل إلى العلم » ومسن 
الضلال إلى الهدى » ومن الشقاوة إلى السعادة » وأستنقذهم 
من ورطات الذل والفقر 3 وأملكهم ما يستغنون 6 به عن 
التعبوالكد, 

فقال له حمدان : أنقذني أنقذك الله » وأفض عل من 
العلم ما تحبيني به » فما شد حاجتي إلى ذلك . 

فقال : ما أمرت أن حر ج السر المكنون إلى كل آحد إلا 
بعد الثقة به والعهد إليه 29 . 

قال حمدان : فاذكر عهدك فإني ملتز م له . 

فقال : أن تجعل لي وللإمام على نفسك عهد الله وميشاقه » 


(۱) في الأصل : « ما لا يستغتون به من التعب والکد م »> فآثر نا الحملة الي 


وردت 3 0 فضائح الباطنية » . 


)۲ في « فضائح الباطنية ۾ : عليه . 


مت عم 


أن لا تخر ج سر الإمام الذي ألقيه إليك » ولا تفشي سري 
آیضاً. 


فالتزم حمدان عهده » ثم اندفع الداعي ني تعلیمه فنون 
جهل حتى استدرجه واستغواه » واستجاب له في جمیع ما دعاه 
إليه . 

ثم انتدب للدعوة » وصار أصلاً من أصول هذه البدعة » 
فسمّى آتباعه القرمطية . 


سبب تسميتهم : باطرمية 
وم تسميتهم بالخرمية © : فن ( حرم ) لفظ أعجمي 


(۱) المرمية فرقة تفاقم وضعها زمن. الممتعنم ء وأهم مبادئ هذه الفرقة تأليية 
لیشر و القول بالرجمة والتناسخ والنور والظلمة وإباحة النساء وكل مسا 
يستلذ » و استمرار الوحي » و تعفلم آبي عسلم و ثسله > والتبرك بانلمور 


و الأشربة» و قصدهم تحويلالملك منالعربالمسلمين إلالفريس المجوس.و بابك 


¥ 


ینبی۶ عن الشيء الستلذ الذي يشتهيه الآدمي . 

وكان هذا لقباً للمزدكية ‏ وهم أهل الإباحة من 
المجوس ۰ الذين نبغوا في أيام قباذ ) على ما ذكرنا » 
فأباحوا الحظورات فلقب هؤلاء بلقب أولئك لشامتهم إياهم 
فياعتقادهم ومذهبهم . 


سبب تسميتهم بالبابكية 


وأما تسميتهم بالبايكية : فإن طائفة منهم تبعوا « بابك 
الخرمي » وكان قد خر ج في ناحية أذربيجان في أيام اعتمم 


الخرمي كان يقوم مخدمة جاويدان أحد رؤساء الحرمية . ولا توني جاويدان 
أقامت أمرأته بابك مكانه وادعت أن روحه حلت في جسده» ثم تزوجت 
منه . ( انظر تاريخ الإسلام السيامي ج ۲ صن ۱۰۸) . 

(۱) انظر التعليق عن مزدك الذي سبق في ص ,۲ 

۲( أحد ملوك الفرس أيد مزدك ودعمه وكان عيبا في نشر مذهبه کا أشرنا إلى 
ذلك في التعليق صس مج ۰ وقد لقي بسبب ذلك مصاعب عديدة . ( انظر 
الکامل لابن الأثير ج ۱ : ۲۸۱ > وغيره ... ) . 


- EA 


فاستحل 4 . فبعث إليه العتصم الإفشين فتخاذل عن 
قتاللا"؟ وأضمر موافقته في ضلاله ۰ فاشتدت وطأة البابكية 
على السلمین .. إلى أن أخذ بابك وقتل على ما سبق شرحه . 

وقد بقي من البابكية جماعة يقال : إن لهم ني كل سنة 

3 

ليلة يجتمع فيها رجالهم ونساوهم » فيطفئون المصابيح » 
ويتناهبون النساء » ويزعمون أن من أخذ امرأة استحلها 
بالاصطياد . 


سبب تسميتهم : بالمحمرة 


فا تسميتهم بالمحمّرة فيذكر عنهم ألم صبغوا الثياب 


(۱) آي استحل الحرمات . 

(؟) هذا ومن العروف أن الأفشين آسر بابك وأتى به إلى سر من رأى ثم قعل 
المعتصم بعد محاكمة ذكرتها کتب التاريخ . ( انظر « البداية و النهاية » 
ج ۱۰ص ۲۸۱-۲۸۲ و والطبري » ص ۴۰۷ وما بمدهاچ )1١‏ 


٤۹ 


بالحمرة أيام بابك» وكانت شعارهم ۲ . 
سبب تسميتهم بالسبعية 


وأما تسميتهم بالسبعية » فإنهم قد زعموا أن الكواكب 
السبعة مذبرة للعالم السفلي 9؟ . 


سبب تسميتهم : بالتعليمية 


وأما تسميتهم بالتعليمية ۰ فإن مبداً مذاهبهم إبطال 
الرأي » وإفساد تصرف العقل » ودعوة الخلق إلى التعلم من 
الامام العصوم وأنه لا مدرك للعلوم إلا بالتعلم . 


(۱) وقد آورد الغزالي سبباً آخر طذه التسمية » وهو آلہم یقررون أن کل من 
خالفهم من الفرق وأصل الق حمير » ثم قال : والاصح الرآي الأول . 

(۲) آورد الغزالي سيا آخر هذه النسمية وهو اعتقادهم أن أدوار الاماسة 
سبعة » أن الانتهاء إلى السايع هو آخر الدور » وتساقب الافكار لا آخر 
څا قط . 
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صل 


طريقتهم بالدعوة الروحية وحيلهم 


وأما الإشارة إلى مذاهبهم فإن مقصودهم الإلحاد وتعطيل 
الشرائع » وهم يستدرجون الخلق إلى مذاهبهم بما يقدرون 
عليه : فيميلون إلى كل قوم بسبب يوافقهم › ویمیزون من 
عکن أن يخدعهم ٠١‏ من لا مكن » قيوصون دعاتهم فيقولون 
للداعي : إذا وجدت من تدعوه فاجعل التشيع دينك ء ادحل 
عليه من جهة ظلم الم لعلي عليه السلام » وقتلهم الحسین » 


() كنا ني الأصل . 


£ 
وسبيهم لاهله والتبر من تم (© وعدي وبني أمية وبي 
العباس »وقل بالرجعة 0 ان عليا يعدم الغيب 

فإذا تمكنت منه أوقفته على مثالب علي وولده » وبينت له 
بطلان ما عليه أهل ملة محمد علية السلام 4 وغيره من الرسل 
عليهم السلام . 

وإن كان هودیاً فادخل عليه من جهة انتظار المسيح » وأن 
السیح هو محمد بن اسماعيل بن جعفر » وهو المهدي » واطعن 
7 في النصارى والمسلمين . 


وإن کان نصرانياً فاعكس . 


(۱) تيم من قريش ومنها سيدنا أبي بكر رضي الله عنه , 

(۲) عدي من قريش ومنها سيدنا عمر رضي الله عنه . 

(۳) ني هاش الأصل : يمي أن علياً برجم إلى الدنيا ؛ لأن الراد من دايسة 
الأرض علي + كا هو مذهب جابر الحمفي الراقمي الشيمي.والرجمة میا 
أسامي عند الشيمة . 


¥ _ 


وإن كان صابثياً » فتعظم الكواكب . 
وان کان مجوسياً > فتعظم النار والنور . 
وإن وجدت فيلسوفياً فهم عمدتنا » لأا نتفق وهم 
على إبطال النواميس 27 والأنبياء» وعلى قدم العالم . 
£ 
ومن آظهرت له التشیع فاظهر له بخض آبي بكر وعمر 3 
ثم آظهر له العاف والتقشف وترك الدنی" والاعراض عن 
الشهوات » ومر بالصدق والامانة والأمر بالعروف ء فإذا 
استقر عنده ذلك فاذکر له ثلب آبي بكر وعمر ‏ . 
وإن كان سنياً فاعکس.. 
وإن كان مائلاً إلى الجون والخلاعة فقرر عنده أن العبادة 
(۱) النواميس : جمع ناموس » والتاموس : جيريل عليه السلام » وكذاكل 
ملك رر سل من قبل الله تعالى بالوحي إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام . 
(۲) هذه العبارة غير مستقيمة » ولیس موضعها هنا ؛ لأنه لا حاجة إلى التدرج 
مع الشيعي في هذا الموضوع . 


o 


بله والورع حماقة » وانما الفطنة في اتباع اللذة » وقضاء 
الوطر من الدنيا الفانية . 

وقد يستحبون من له صوت طيب بالقرآنء فإذا قرا" تكلم 
داعيهم ووعظ ۰ وقدح في السلاطين 9؟ » وعلماء الزمان » 
وجهال العامة" » ويقول: الفرج منتظر ببركة آل الرسول ي . 
ورعا قال : إن الله عز وجل في كلماته أسراراً لا يطلع عليها إلا 
من آجتباه . 


ومن مذاهبهم آنهم لا یتکلمون مع عالم بل مع الجهال ٩۳‏ + 


(۱) وهم بذلك : !ما يستحوذون على ثقة الشعب ٠‏ وتأیید الناس » لان الدهاء 
أبدأ تعطف على المعارضة » وتعجب بالحرأة » وتحب الناقدين . و هکذا 
رى أعداء الاسلام الوم يقفون مغل هذا الوقف + حى يكسبوا التأييد » 
فإذا استلموا الحكم طنوا كل الطفیان » و بنوا أيما بغي » واستبدو! استبداد 
عظيماً » وداسوا كل الشعارات الي سبق أن رفعوها » وكانوا أسوأ من 
الحكام السابقين . 1 

(۲) يقصدون بالعامة أهل السنة . وبالخاصة : الشيعة , 

(۳) و الهال هم الحقل الطبيعي لكل الدعوات اطدامت و البادی الباطلة » وفي = 


£ 


ويجتهدون ي تزازل اللقائد بالقاء التشابه وكل ٠١‏ لا يظهر 
للعقول معناه؛ فيقولون : ما معی الاغتسال من المي دون 
البول ؟ 

ولم كانت أبواب الجنة ثمانية» وأبواب النار سبعة ؟ 
وقوله : ( عليها تسعة عشر ) !۲۱ ضاقت القافية ؟ 

ما بطن هذا إلا لفائدة لا يفهمها كثير من الناس . 

ويقولون : لم كانت السموات سبعاً ؟ © . 


ثم يشوقون إلى جو اب هذه الأشياء : فإن سكت السائل 


= واقعنا اليوم نرى رسل الشيطان اما يتجهون إلى اهال فقط » يزينون لهم 
الباطل » ويجندو نهم في سبيله » كا كان أسلافهم القرامطة يفعلون ! 

)۱( وی « فضائح الباطنية » ص ۲۹ : ( وقوله « علیها تسعة عشر » آفتری 
ضاقت القافية فلم یکمل العشرين ) سورة الدثر : ۳۰ . 

(۲) هذا التشكيك سبيل آنصار للباطل أبداً » ومن هنا كانت الشبهات الباطلة 
السخيفة الي يثير ها البطلون حول الإسلام اليوم مشابهة لشبهات أعداء 


الاس . 


سكتوا » ون ألح قالوا : عليك العهد “ والميثاق على کتمان 
هذا السر » فإنه الدر الثمين . 

فيأخذون عليه العهود والیثاق على کتمان هذا . 

ويقولون ني الأيمان : « وكل مالك صدقة » وكل امرأة 
لك طالق ثلاثاً إن أحبرت بذلك» . 

ثم يخبرونه ببعض الثيء ويقولون : هذا لا يعلمه إلا 
آل رسول ال 

ویقولون : هذا الظاهر له باطن » وفلان يعتقد ما نقول 
ولکنه پستره - ویذکرون له بعض الأفاضل » ولکنه بیلد 


بحیل - . 


(۱) في الأصل : بالهد . 


مت 0 5 


اجمال مذهبهم 


واعلم أن مذهبهم ظاهره الرفض وباطنه الکفر . ومفتتحه 
حصر مدارك العلوم في قول الامام العصوم » وعزل العقول أن 
تکون مدركة للحق لا يعترضها ٠‏ من الشبهات . والعصوم 
يطلع من جهة الله تعالى على جميع أسرار الشرائع »> ولا بد في 
كل زمان من مام معصوم برجم إليه . 

هذا مدا دعوتهم . ثم يبين أن غاية مقصدهم نقض 
الشرائع لأن سبيل دعوتهم ليس متعيناً في واحد » بل يخاطبون 
كل فريق بما يوافق رهم » لأن غرضهم الاستتباع . 


)۱( في « فضائح الباطنية » : لا یمتر بها , 


5 ۵۷ — 


تفصيل مذهبهم ( معتقدهم في الافیات 

وقد ثبت عنهم ألم يقولون بإلهين قديمين لا اول 
لوجودهما من حيث الزمان » إلا آن آحدهما علة لوجود الثاني ؛ 
واسم العلة : السابق » واسم العلول : التالي » وأن السابق خلق 
العالم بواسطة التالي » لا بنفسه . 

وقد يسمون الأول عقلاً » والثاني نفساً . 

والأول تاماً ؛ والثاني ناقصاً . 

والأول لايوصف بوجود ولا عدم » ولا موصوف ولا غير 
موصوف فهم یومئون إلى النفي » لأنهم لو قالوا : معدوم ؛ 
ما قبل منهم:» وقد سموا هذا النفي تنزیها (© 


)0 هذا الکلام اختصار شديد لما ورد ني کتاب « فضائح الباطنية » وقد یکون 
ي اب أد الکلدم کایله کا حاء به الت ال جر 2 + E)‏ 
3 7 شعلا ۾ جاع به الفراي دوضیح وتقسير : ز 0 


السابق لا يوصف بوجود ولا عدم » فإن العدم نفي والوجود سببه » فلا هو = 


بت ۵۸ بت 


معتقدهم في النبوات 

ومذهبهم في النبوات قريب من مذهب الفلاسفة » 
وهو : أن النبي عبارة عن شخص فاضت عليه من السابق 
بقوة التالي قوة قدسية صافية؛ وأن جبريل عبارة عن العقل 
الفائض عليه لا أنه شخص " ؛ وآن القرآن هو تعبير 
محمد عن العارف الي فاضت عليه من العقل » فسمي : 
« کلام الله » مجازا لا نه مركب من جهته9 . 


= موچودولا هو معلوم » ولا هو معلوم ولا هو جهول » ولا هوموصوف 
ولا غير موصوف + وزعموا أن جميع الأسامي منتفية عنه » وكأنهم 
يتطلعون في الحملة لنفي الصانم ؛ فإلهم لو قالوا : انه معدوم لم يقبل 
منهم ‏ پل منعوا الناس من تسميته موجوداً » وهو عين النفي مسم تفيير 
العبارة لكنهم تمذقوا فسموا هذا النقي تأزياً ) ص ۴۹ . 

(۱) ني الأصل : إلا أنه شخص » وهو تصحيف . 

(۲) بعد هذه الكلمة تنمة كلام في « فضائح الباطية » وهي : ( ونما الفائض 
عليه من الله پواسطة جبريل بسيط لا “ركيب فيه » وهو يأطن لا ظهور 
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ل ۵٩‏ ب 


وهذه القوة الفائضة على النبي لا تفيض عليه “في آول 
آمره » وانما تقربي کنطفة( ۲۲‏ 


معتقدهم ف الإمامة 


واتفقوا على أنه لا بد في کل عصر من إمام معصوم ‏ 
قائم بالحق » يرجع إليه في تائویل الظواهر وحل الإشكال 
فى القرآن والأخبار > وأنه يساوي النبي في العصمة ؛ 
ولا بتصور في زمان واحد إمامان ؛ بل يستتظهر الإمام بالدعاة 
وهم الحجج » ولا بد للإمام من اثني عشر حجة : أربعة 
معقدهم في القيامة والمعاد 


وكلهم أنكر القيامة » وقالوا : هذا النظام » وتعاقب 


(۱) الي لا تستكمل أموها إلا بعد تسعة أشهر . ( انظر « فضائح الباطنية » ) . 


١ 


الليل والنهار » وتولد الحيوانات لا بنقضي أبداً . وال 
القيامة بأأنها رمز إلى خروج الامام. ولم یثبتوا الحشر ولا 
النشر ولا الجنة ولا النار . ومعنى العاد عندهم عود كل شيء 
إلى أصله . 

قالوا : فجسم الآدمي يبلى » والروح إن صفت بمجانبة 
الهوی » والمواظبة على العبادات » وغذيت بالعلم . استعدت 
بالعود إلى وطنها الأصلي » وكمالها بموتها » إذ به خلاصها 
من ضيق الجسد . وأما النفوس المنكوسة الغموسة في عالم 
الطبيعة المعرضة عن طلب رشدها من الأئمة المعصومين : 
فإنها آبداً في النار ۰ على معنى آنها تتداسخ في الأبدان 
الجسمانية » وكلما.فارقت جسداً تلقاها آخر » واستدلوا 
بقوله تعال : ( کلم تضجت جلودهم بَدَلْنَاهُمْ جُلُوداً 
غَيْرها ) 0 


(۱) الشاء : 5ه وتتمتها : ( لیذوقوا العذاب ) . 


٦ - 


وأكثر مذاهيهم يوافق الثنوية ۷ والفلاسفة في الباطن 

£ 
والروافض في الظواهر ؛ وغرضهم بهذه التا ویلات انتزاع 
المعتقدات الظاهرة من نفوس الناس حى تبطل الرغبة 


والرهبة . 


اعتقادهم في التكاليف الشرعية 

ثم إنهم يعتقدون استباحة المحظورات » ورفع الحجر”"' 
ولو ذكر لهم هذا لأنكروه وقالوا : لا بد من الانقياد للشرع 
على ما يفعله الإمام » فإذا أحاطوا بحقائق الاأمور انحلت 
عنهم القيود والتكاليف العملية ؛ إذ القصود عندهم من 
إعمال الجوارح تنبيه القلب » وإنما تكليف الجوارح 


(۱) انظر التعليق رقم ۾ في ص ۳۱ . 
(؟) في « فضائح الباطنية » : رفع الحجاب . والذي أثبتناه آقرب . 


۲ 


للغمر الذين لا يرضون إلا بالسياقة 9© . 


وغرضهم هدم قوانین الشر ع 8 
تأويلاتهم الظواهر من التكاليف 


قالوا : وكل ما ذكر من التكاليف فرموز إلى باطن ؛ 
فمعنى الجنابة مبادرة المستجيب ”© بإفشاء سر إليه قبل أن 
ينال رتبة الاستحقاق لذلك . ومعنى الفسل تجديد العهد 
على من فعل ذلك . والزنا إلقاء نطفة العلم الباطن إلى نفس 


من لم يسبق معه عقد العهد . 


(«) کذا بالأصل » وعبارة الفزالي في « فضائح الباطنية » أو ضح > وهي 
كا يلي : 


( وإما تكليف ابلوارح في حق من يجري يجهله مجرى الحمر التي 
لا مکن رياضتها إلا بالأعمال الشاقة ) ص ٩۷‏ . 


(۲) في الأصل الستحب وهو تصحيف . 
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والاحتلام ”© أن يسبق الإنسان إلى إفشاء السر في غير 
محله . 

والصیام الامساك عن کشف السر . 

والمحرمات عبارة عن ذوي السر(") ۰ 

وألبعث عندهم الاهتداع إلى مذاهبهم 8 

ویقولون : ( للد كر یثل حظٌ تین © السذ کر 
الامام .» والحجة لانی ۲ 

وقالوا : ( یوم یات يي تا وی آي بظهر محمد بن 
اسماعیل . 


(۱) تي الأصل : الاختلاف وهو تصحیف والتصحيح من « فضائح الباطنية » 
ووردت كلمة « لسانه » هناك عوضاً عن كلمة « الانسان » هنا 

زفق في « فضائح الباطنية » : الشر » وبعدها : ( من الرجسال وقد تعبدنا 
باجتنايهم ) . 

سم 3 ار الك و 

(۴) سورة النساء الاية 1 


1 
(4) سورة الأعراف الآية ٣ه‏ . 


- 1 بت 


وفي قوله : ( حرمّت یم الميعةٌ  )‏ قالوا : اليتة : 
الحامل على الظاهر الذي لا يلتفت إلى التأويل . 

وقالوا : إن الشاء والبقر هم الذين حضروا محاربة 
الأنبياء والأئمة يترددون في هذه الصورة » ويجب على 
الذابح أن يقول عند الذبح : اللهم إني أبرأ إليك من روحه 
وبدنه ؛ وأشهد له بالضلالة » اللهم لا تجعلي من المذبوحين 


كيف علمت هذه الفضائح 


ولهم من هذا الهذيان ما ينبغي تنزيه الوقت عن ذكره 3 
وإنما علمت هذه الفضائح من أقوام تدینوا بدینهم ثم 
بانت لهم قبائحهم فتركوا مذهبهم . 
(۱) سورة الائدة الآية ۳ . 


تب 18 ب 


أتباعهم أصناف 

فان قال قائل : مثل هذه الاعتقادات الركيكة؛ والحديث 
الفارغ » كيف يخفى على من يتبعهم . ؟ 

ونحن نرى أتباعهم خلفاً كثيراً ؟ 

فالجواب : أن أتباعهم أصناف . 

(۱) فمنهم قوم ضعفت عقولهم » وقلّت بضائرهم ؛ 
وغلبت علیهم البلادة والبلّهُ » ولم یعرفوا شيئاً من العلوم » 
کاهل السواد والاً كراد وجفاة الأعاجم وسفهاء الأحداث » 
فلا يستبعد ضلال هرلاء » فقد كان خلق ينحتون الأصنام 
ويعبدوتها . 

0) ومن آتباعهم طائفة انقطعت دولة آسلافیم بدولة 
الإسلام » كابناء الا كاسرة > والدهاقین(/وآولاد الجوس. 


(۱) الدهاقين.: جمع دهتان وهو رئيس الاقلیم » وهو أيضاً زغم قلاحي 
المجم . 


بت 1 مه 


فهوّلاء موتورون قد استکن الحقد في صدورهم > فهو 
کالداء الدفین فاذا حرکته" تبخاییل() البطلین اشتعلت 
نیرانه . 

(۳) ومن آتباعهم قوم لهم تطلع إلى التسلط والاستیلاء 
ولکن الزمان لا پساعدهم ؛ فإذا رأوا طریق الظفر عقاصدهم 


سارعوا . 


(4) ومن آتباعهم قوم جبلوا على حب التمييز عن 
العوام. » فزعموا أنهم يطلبون الحقائق » وأن أ كثر الخلٍ 
كالبهائم » و کل ذلك لحب التادر الغريب . 


(۰) ومن أتباعهم ملخدة29 الفلا سفة والثنرية الذين 


(۲) في الأصل : مخائيل » و أثبتنا ما ورد في « فضائح الباطنية » ص ۳4 . 
(۱) ي الأصل : المخلدة » وهو تصحيف ء و التصحيح من « فضائم الباطنيةة 


. ۳۰١ صن‎ 


۷ 


. اعتقدوا الشرائع نواميس مولفة » والعجزات مخاريق 
مزخرفة » فإذا رأوا من يعطيهم شيتاً من أغراضهم مالوا 
إليه . 


0 


(5) ومن أتباعهم قوم مالوا إلى عاجل اللذات » ولم يكن 
لهم علم ولا دين » فإذا صادفوا من يرفع عنهم الحجر مالوا 
إليه ۰ على أن مزلاء القوم لا يكشفون آمرهم إلا بالتدرج 
على قدر طمعهم في الشخص . 

وإنما مددنا النفس في شرح حالهم »وان كنا إنما 
ذكرنا ببتاً من قصيدة » لعظم ضررهم على الدين » وشياع 
كلمتهم الشوبة(۲ » وا اجتمعت لهم الأسباب التي ذكرناها 
في وسط آیابهم" . 


(۱) في الأصل : المشوية . 
(۷) كنا الاصل . 


س 1۸ ب 


معاندو الشرائع خلق كثير 


ولا فمعاندو الشرائع خلق كثير » وقد نبغ فيهم قوم 
فاظهروا إمامة محمد بن الحنفية ‏ وقالوا : إن روح محمد 
انتقلت إليه » ثم انتقلت منه إلى أبي مسنم ٩‏ صاحب 
الدعوة » ثم إلى الهدي » ثم إلى رجل يعرف بابن القصري 


(۱) هو محمد بن علي بن أبي طالب » وأمه خولة بنت جعفر الحنفية ينسب 
إليها مييز؟ له عن الحسن والحسين » كان واسع العلم ورعاً أسود اللون » 
وهو أحد الأبطال الأشداء . ولد في المدينة سنة ۲۱ ه وقيل : خرج إلى 
الطائف هارباً من ابن الز بير فمات هناك سنة ۸۱ ه ۰ وكان المختار الثقفي 
يدعو الناس إلى إمامته ويزعم أنه المهدي . وكانت, الكيسانية تزعم اله لم 
مت . ( الأعلام ) . 

)۳( أبو سلم انلر اناني هو عبد الرحمن بن مسلم أحد کبار القادة ومؤسس 
الدولة العباسية » قتله المنصور سنة ۱۳۷ »> وعاش ۲۷ سنة . وكان يتمتع 


بصفات نادرة كالدهاء والفصاحة والشجاعة والرزانة , 


مت ۱٩‏ ات 


أيام المأمو, نو في أيام ا معتصم 


ثم نبغ لهم في يام الأمون رجل فاحتال فلم تنفذ 
حیلته ۰ ثم تناصروا في أيام المعتصم » وكاتبوا الإفشين 
- وهو رئيس الأعاجم - فمال إليهم » واجتمعوا مع باب( 
ثم زاد جمعهم على الثلاثمائة ألف » فقتل المعتصم منهم 
ستين ألفاً وقتل الإفشين أيضاً » ثم ركدت دولتهم » ثم 
نبغ منهم جماعة وفيهم رجل من ولد بهرام جور » وقصدوا 
إيطال الإسلام » ورد الدولة الفارسية » وأخذوا يحتالون في 


(۱) ۸ يغبت في التاريخ بشكل قاط ان الأفشين مال اليهم » بل الثابت ان 
الأفشين أسر بابك وأسلمه إلى سلطات الخلافة في سر من رأئ وهناك قتله 
المعتصم »> وكل ما قيل ني صلة الأفشين ببابك أنه كان یضمر موافقته في 
ضلاله » واتهم أن آخاه متفاهم مع بابك . ( انظر « أبن الأثير» 
م وص ۹ - ۲۱۳و« ضحی الاسلام» ج ١‏ ص ۰٤4‏ وانظر 
التعليق ص ٩‏ 6) . 


تضعيف قلوب الؤمنين »وأظهروا مذهب الإمامية »وبعضهم 
مذهب الفلاسفة : 
القداح 

وجعل لهم رأس یعرف بعبد الله بن میمون بن عمرو » 
ويقال ابن ديصان » القداح الأهوازي » وكان مشعبذاً © 
مخرقاً » وكان معظم مخرقته بإظهار الزهد والورع » وأن 
الأرض تطوى له . وكان يبعث خراص أصحابه إلى الأطراف 
معهم طبر ویامرهم أن يكتبوا له بالأخبار عن الأباعد : ثم 
يحدث الناس بذلك ۰ فيقوى شبههم . وكانوا يقولون : 
إن المتقدمين منهم يستخلفون عند الوت . وكلهم خلفاء 
محمد بن اسماعیل بن جعفر الطالي ۰ وإن من الدعاة إلى 


الإمام معد بن تمم واینه اسماعيل » وهم المتغلبون على بلاد 


(۱) في الأصل : « مشيداً » وهو تصحيف . 


ب ۷“ 


الغرب . ومن استجاب لهم عرفوه أنه إن عمل ما يرضيهم 
صار إماماً ونبياً » وأنه يرتقي البتدیء منهم إلى الدعوة ثم 
إلى أن يكون حجة » ثم إلى الإمامة » ثم بلحق مرتببة 
الرسل » ثم يتحد بالرب فيصير ربا . 


ولا يجوز لأحد أن يحجب امرآته عن إخوانه © , 


۰ 
۰ 


(۱) زعم الأستاذ مصطفی الحاج في کتابه « بعض اغرکات الفكرية في الاسلام » 
ص ۱۰۲ » أن خصوم القرامطة أولوا هذه العبارة ,تأويلا فاسداً ۳ 
وحاول أن پفرق بين قرامطة العرب وقرامطة الفرس مدعا أن العرب 
( أقل تطرفاً في المسائل الدينية والأدبية من اساعيلية الفرس وأن بعض 
العادات الفارسية كالتز وج بالأخوات القريبات من حرم القرآن ال وج 
بهن لم يكن معروفاً عندهم » كا م تكن شائعة بينهم - ليلة الامام - وغير 
ذلك من المحرمات وأفعال الفسق والتهتك الي كانوا يتهمونهم بها ) . وم 
أجد له سنداً في مثل هذا التفريق . 


س ۷۷ 


J» 


الوسر 
الموضصسوع 
مقدمة احقق 
موازنة واستعراض 
ترجمة عبد الله بن سباً 
حر كة الزنج 
ما دخل على الاسلام من التشيع والتصوف 
القول بعصمة الانئمة 
تأويل النصوص الشرعية 
دراسة القرامطة في العصر الخاضر 
القرمطية عملية مرحلية 


القر امطة من الناحية التار بخية 


ز بحبه 


الملوضوع 
الضرائب عند القر امطة 
تر جمة الحسن بن بهرام الحناني 
ترجمة العتضد العباسي 
غار ة القر امطة على البصرة 
ترجمة سلیمان بن الحسن بن بهرام 
اعتراضهم الحجاج 
ترجمة المقتدر العباسي 
هجومهم .على مكة ونيب الحجر الاسود 
احتلالهم الكوفة 
القرامطةمن الناحية الاجتماعية 
كانوا بطبقون شيوعية المال والاعراض 
ابن الحوزي والقرامطة 
كتاب المنتظم لابن الحوزي 
كتاب فضائح الباطنية للغزالي 


از aly‏ 
الر سا له 


عمل ابن | بلوزي في 


عمل المحقق في الرسالة 


5# لا لد 


الموضسوع 
الكتب الي اعتمدنا عليها بالتحقيق . 
ترجمة المؤلف 
مؤلفات ابن الحوزي 
أول ظهور القرامطة 
بداية أمرهم 
ترجمة زرداشت وحر کته 
الز د كية 
نو ة 
تعریف النامو س 
انشغال المسلمين بدنياهم سبب في قرة اعدائهم 
ترجمة اساعيل بن جعفر 
انتسابهم لاسماعيل بن جعفر الصادق 
ترجمة الامام جعفر 
القابهم 
تسميتهم بالاسماعلية 


J» 


تظاهر داعيتهم بالز هد والعبادة 
تعريف خوزستان 

ادعائهم الدعوة لاهل البيت 

زعمهم ان الصلوات سون صلاة 
حمدان قر مط 

اجساعهم مع صاحب الرنج 
تسميتهم بانخرمية وتعر يف اثخرمية 
تسميتهم بالبابكية 


فصل في طريقتهم بالدعوة الروحية وحيلهم 
إظهارهم النفاق لكل انسان با يؤافق اعتقاده 


مت ۷ بت 


الرضسوع 


تعر يف الناموس بکل موضع حسب السیاق 
اعتمادهم على الاصوات الخسنة 
استدرارهم عطلت الجهال 

تجنبيم البحث مع العلماء 

اعتر فوم على القرآن الكر 6 

فصل في اجمال مذهيهم 

معتتدهم ف الالميات : القول بإلمين انين 
معتقدهم بي النبوات معتقد الفلاسفة الکفار 
معتقدهم في الامامة 

معتقدهم في القيامة والعاد 

اعتقادهم في التكاليف الشرعية 

تأويلاتهم للظواهر من التكاليف 

بعض رموزهم 

كيف علمت هذه الفضائح 


— ۱/۷ لد 


لصفحة 


11۹ 


ا موف سسوع 


اصناف اتباعهم 
۱ - ضماف العقول 
۲ - اهل القد 
۳ - الطامعون 
۽ - الشاذون في أرائهم 
ه ‏ اتباع الالحاد والفلسفة 
+ - اصحاب الله العاجلة 


معاندو الشرائع ۱ 
ترجمة محمد بن علي بن ابي طالب ( أبن الحنفية ) 
ترجمة ابي مسلم اللحراساني 


القرامطة ایام المأمون والمعتصم 
میمون القداح 
الفهرس 

XK # XK 


لات 


المتو ىة ۷۱۹ 


زهيرالشاوسش 


تحزيرا لشامر 


ااذ متب وراد 


عجنامالتنالألبإن 


مرت ڪجهارألت اما آلن بین اشقا 
اساي 


3 
2 


انشواعه وا 


1 
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